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 ف الإحساس بالجمال صناعة

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل اتفقنا عل أن الذوق الرفيع صناعته ممنة؟ الفلاسفة وإن كانوا يحبذون استخدام عبارة الإحساس بالجمال، لا يعقل
أخرى مختلفة تماماً، فإن من «شب من بيئة ونقلته لينشأ ف انية صنعه. بداهة، إذا أخذت طفلاأن يرفضوا مبدأ إم
عل شء شاب عليه». لن الأمر يختلف حين نتحدث عن مجتمع، عن شعب، عن مجموعة شعوب تربطها أواصر

عميقة مشتركة. من هذا المنطلق ف التحليل، يرى القلم أن ظهور خمسين مليون طفل صين يدرسون البيانو، وراءه ما
وراءه. ف الواليس استراتيجية صينية للموسيق العالمية. مخطط ريادي.

من الضروري استحضار مقولة أفلاطون: «إذا أردت التحم ف الشعب، فابدأ بالتحم ف موسيقاه». هذه أهم بثير
هنا من مقولته الملهمة الأخرى: «إذا أردت أن تعرف شعباً، فعليك استماع موسيقاه». تحليل الأول يحتاج إل مركز

بحوث يعج بأساطين الفر المتخصصين ف الموسيق، ف الموسيقولوجيا، ف علم النفس الموسيق.. الاستهانة
بمفاعيل الفن وتوجيه الذوق بالريموت، يسطح القضايا، ويصرف الذهن عن الغايات الخفية. هبوط الذوق العام كارثة

عامة شاملة.
ن، من حيث الخطة والمنهاج. جدول الأعمال المطلوب، يقوم علون إذاً بتصور كأن شيئاً لم يالبداية السليمة ت

تأسيس المبان الجادة. يجب إعادة بناء الذوق العام عل مفاهيم فرية وعلمية للإحساس بالجمال. كيف تستطيع أن
الشمول، ف التنمية الشاملة، بأتم معن إدراك متطلبات العصر، وتحولاته ف فاءات عالية فون رأي عام يتمتع بي

الاقتصاد، العلوم، التنولوجيا، بل هو يدرك الملابسات الإقليمية والعالمية، فهو ملم بل شء، إلا أنه يتعايش سلمياً مع
الفن الهابط، ولا يحرك ساكناً إزاء الهبوط عندما يرى بعينه المهازل تحصد ملايين «اللايات». 

نعم، النموذج الصين هو القدوة، والحيم كونفوشيوس أوص بتعليم الموسيق منذ سن الرابعة. خمسون مليون طفل
يدرسون البيانو، إذا ظهر بينهم ألف عبقري فقط، فسوف تتحقق رؤيا ذلك الموسيق الصين الذي ترك الولايات المتحدة

قبل عقدين تقريباً قائلا للب.ب.س: «أعود إل الصين لأن مستقبل الموسيق اللاسيية هناك». لا أحد يطالبنا



،مستوى شوق ف أسباب الانحدار من ثلاث ير فن العقل يوصينا بعمق التفالعربية، ل بالخروج من جلد الموسيق
السنباط وأم كلثوم، إل العبث الذي من العبث ذكره.
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